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  الملخص
تعد السخرية من طرق التعبير، يستعمل 

عكس ما  إلىفيها الشخص ألفاظاً تقلب المعنى 
وهي صورة من صور . يقصده المتكلم حقيقة

حيث الأخطاء، أو  الفكاهة تعرض السلوك المعوج
وهناك ثيقة بالمجتمع، و السخرية ذات صلة نإ

تغيرات في الحياة تصاحب تطور المجتمع تؤدي 
   .دب والفنفي الأ ونللا اظهور مثل هذ إلى

 حوالأة من خلالها قراءاليمكن  لسخريةاف
المجتمع، وما مر به من أحداث، وما استقر فيه 

  .من عيوب ذاتية واجتماعية
 ثلاثةعلى  طار النظريوعليه فقد جاء الإ

 .تهكم مفهوماالو السخرية: ولالأ ،احثمب
. ثر السخرية على المجتمع والفردأ: الثانيو
نتقادية والفنان الواقعية الإ :المبحث الثالثو

فضلا عن الدراسات السابقة وتم ختم  .دومييه
  .بعض المؤشراتبهذا الفصل 

تحديد عينة  فيه جرائي فتمما الفصل الإأ
 البحث التي تم تحديدها بشكل قصدي وهي

استنطاقها ضمن حدود مكن يج التي ذاالنم
الرابع فشمل النتائج ما الفصل أ .البحث

الدراسة بالتوصيات  ، وانتهتالاستنتاجات
  .والمقترحات والمصادر والمراجع

التهكم، و السخرية :الكلمات المفتاحية
  .هنري دومييه

Abstract 
Irony is a means of expression in 

which people often use words to mean the 
opposite of what the speaker really 
intends. It is a humorous divice that 
reflects on the society’s errors and 
crooked behaviour. Hence, Irony is 
closely related to society. Like any other 
genre or any type of art, irony emerges as 
changes in life occur with the 
development in society. Via irony, then, 
the status of the society, its previous 
events, and any of its social and personal 
weak points can be read. 

Accordingly, the theoretical part of 
the present study comprises three 
sections. The first is on the concept of 
irony and sarcasm; the second is on the 
effect of irony on the individuals and 
society; and the third is on the realistic 
criticism of Daumir, in addition to the 
literature review of the previous studies. 
In the practical part, however, a selective 
sample that can be examined has been 
identified within the limits of the study. 
The fourth section presents the results and 
conclusions, recommendations and 
suggestions, and references. 
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  الفصل الأول

  مشكلة البحث: أولاً
وصورة الواقع  النافذة التي من خلالها نرى حضارات الشعوب وواقع المجتمعات وهمومهو الفن 

تنعكس همومه الناتجة عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي غير الطبيعي  نساني المعاش، فالإنسانالإ
تعابير معينة نراها و النتاجات مفاهيمعمال وتعكس هذه الأ حيانا قدأ ،فنية وأعمال على الفن لتتمثل بصور

التهكم و الخطاب التشكيلي، عليه توقفت الباحثة على مفهوم السخرية في ي منهدبوضوحا في الخطاب الأ أكثر
   .المتلقي إلىورسالة مشفّرة يرسلها الفنان  ،الذي اعتبر وسيلة للتعبير عن الآراء والمواقف

نسلط الضوء على  أن ابد بدء السخرية لاو ساسي للبحث وهو التهكمع الأوللدخول في الموضو
والتوقف  ،التعرف على مدلولهما اللغويو حتى يتسنى للباحثة الخوض في غمارهما ؛المصطلحين معجميا

 Honore( تحديدا في رسوم دومييهو السخرية في الفن التشكيليو اسقاطات مصطلح التهكم على
Daumier،1879-1808 ( ما هي  :الآتيل اؤوتكمن مشكلة البحث في التس ،ه الزيتية الواقعيةأعمالضمن

  الرسام دومييه؟ أعمال في تمثلات التهكم والسخرية

  البحث أهمية: ثانياً
البحث بما تجسده السخرية باعتبارها طريقة من طرق التعبير، يستعمل فيها الشخص  أهميةتتجلى 

 وهي صورة من صور الفكاهة تعرض السلوك المعوج. قصده المتكلم حقيقةعكس ما ي إلىألفاظاً تقلب المعنى 
ا وعرفها فنان موهوب تمام المعرفة، وأحسن عرضها، تكون حينئذ في يده إليه الأخطاء التي إن فطنأو 

  .كما ويفيد البحث عموم الباحثين والدارسين في مجال الفن التشكيلي .سلاحا مميتا

  هدف البحث -ثالثاً 
  . الرسام دومييه أعمالالتهكم في و على مؤشرات السخرية التعرف

  حدود البحث -رابعاً 
 .ة والتهكم في رسوم الفنان دومييهتمثلات السخري :حدود الموضوع. 1
ازدهار المدرسة الواقعية وذلك لما شهدت هذه الحقبة  يتمثل الحد الزماني في فترة :الحد الزماني. 2

ورافق هذا التغير انقلابات في الحياة  ،المدرسة الواقعية في الفن التشكيليالزمانية من متغيرات شهدتها 
ستتحدد الباحثة بفترة نشاط الرسام دومييه في و ،السياسية والاجتماعية ألقت بظلالها على فن الرسم

فبعد هذه  ،الواقعي سلوبالتي تتسم بالأو ،)1866 -1850(مجال الزيت وهي الفترة المحصورة بين 
 .ظهرت ملامح التعبيرية في رسم هذا الفنان الفترة

 .الرسوم الزيتية للفنان دومييه :الحد المكاني. 3

  تحديد المصطلحات  -خامساً 

  :)IRONIE( السخرية ،التهكم
سخرية (وبهذا المعنى يقال غالبا  ،عملية التساهل مع التظاهر بالجهل على منوال سقراط ا هوقديم التهكم
بلاغ ما يراد قوله من خلال قول إي أ ،ضرب من قلب المعنى هو المتداولو حديثالمعنى ال، و)سقراطية

 .)708، ص 2001،لالاند( الطعنأو  العكس بالتحديد مع قصد التهكم
  السخرية لغويا

 مفعوله بحرف الباء إلى، وهو فعل لازم يتعدى الفعل بكسر عين) سخِر(الفعل  إلىيعود أصل هذه الكلمة 
في التعبير يثير الضحك والاستهزاء ممن يكون  أسلوبخِر منه وبه، وهي لفظة تدل على من، فيقال سأو 

فلان سخْرةٌ وسخَرةٌ يضحك منه الناس، ويضحك منهم، وسخرت منه واستسخرت، : "موضع السخرية، فيقال
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سخْري،  الضحكة ورجل سخَرة يسخر بالناس، وسخرةٌ يسخر منه، وكذلك: والسخرة. واتخذوه سخريا
 أكثروقد جاء ذكر السخرية في القرآن في  ،)مادة سخر ،4ج،1983،الفيروز آبادي( وسخْريةٌ، من ذكره ضمها

هود، ( "إن تَسخَروا مِنّا فإنّا نسخَر منكم كما تسخرون" :إلىمن موضع وتحت صيغ عديدة ومنه قوله تع
  .)79التوبة، ( "منهم ولهم عذاب أليمخِر الله فَيسخرون منهم س" :إلىوكذلك قوله تع. )38

  السخرية اصطلاحا
طريقة في الكلام يعبر بها الشخص عن عكس ما يقصده بالفعل، : "السخرية في مفهومها البلاغي تعني

 وهبه"(؛ما أسعدني: ويقال هي التعبير عن تحسر الشخص على نفسه، كقول البائس !كقولك للبخيل ما أكرمك
ي بحاجة أدبا على أنها فن إليه اتصالاً وثيقاً حتى نُظر دبوتتصل السخرية بالأ). 112، 1979،المهندسو

كذلك . يةدبوقدرات إضافية في الموهبة، لأنها من أعسر الفنون الأ) 22، 1992،شرف( مهارة وذكاء إلى
مد أن يجرب أحياناً سخريته على نفسه، ويصنفها مح إلىفإنها تعبر عن شجاعة استثنائية، تصل بالشاعر 

فالسخرية هي الاستهزاء ). 257، 1997،مفتاح( مفتاح في مرتبة بعد الاحتقار والاستصغار والاستهزاء
 .بشيء لا يتناسب مع ما يريده العقل والنفس، ولا يستقيم مع ما يتطلبه الفرد من حياة منتظمة دون اعوجاج

 تعني أن نقول شيئاً ونعني شيئاً آخروهي  ،ي يعني التظاهر بالجهلأدبوالسخرية بمفهومها العام هي مصطلح 
وظيفة نفسية مهمة من وظائف الاتزان العاطفي والصحة العقلية "والسخرية هي  .)257، 2007،هتشون(

 "وتقوم بدور المصحح الاجتماعي والجزاء الاجتماعي والثأر السلمي والانتقام والقصاص... ،معاً
قوامه الامتناع عن إسباغ  ،نوع من الهزء"على أنها  ويعرفها جبور عبد النور). 75-74، 1982،النجار(

عبد " (وإلقاء الكلام بعكس ما يقال سلوبالمعنى كله على الكلمات والإيماء عن طريق الأأو  المعنى الواقعي
منهج جدلي يعتمد على الاستفهام بمفهوم "في حين يصفها سعيد علوش على إنها ). 138، 1979،النور

  ). 110، ص 1985،علوش" (يقة في توليد الثنائية والتعليم على البعد المعرفيتعتبر طر إذ ،البلاغي

  السخرية والتهكم
والمدح في  ،والوعد في مكان الوعيد ،ان بلفظ البشارة في موضع الإنذارتيالإالتهكم هو عبارة عن 

يقول الشخص وقوامه أن  ،والتهكم نوع من أنواع أسماء التضاد). 122، ب ت،الاموي(معرض الاستهزاء 
 شخص إلىوالتهكم لون من السخرية يراد به نسب عيب  .ضد ما يريد قوله صراحة مصحوبا بنية السخرية

عديل " لذلك عده أناتول فرانس ،وهذا التهكم يراد به إصلاح الشخص وتهذيبه ،تضخيم عيب في شخصأو 
 ،التهكم يحبب إلينا الحياة بابتسامةأن  إلىوذهب .. .الشفقة في خدمة المجتمع وإصلاح شؤون الحياة والناس

 ،وهو الوسيلة للسخرية من الحمقى والأشرار والمعوجين، وهذه السخرية هي التي تحول بيننا وبين كراهيتهم
  ). 72، 1967،الحوفي" (لأن ضحكاتنا وسخريتنا تخفف من غيظنا

في هذا الحال وسيلة للتخفيف تكون السخرية و ،وفق ما تقدم ترى الباحثة في التهكم وسيلة للسخريةو
  . عن الغيظ والكره

السخرية المهمة سواء أكان تهكماً اجتماعياً أم غير ذلك، وأهميته تكمن في  ألوانالتهكم هو أحد  ،نإذ
ومن هنا  .الفلسفة الساخرةأو  السخرية الناقدة ألوانفالتهكم لون من  .صورة المبالغة والجمع بين النقائض

وهو في  .وتفكره المتهكم الحياة والأحياء وإشعاعا من مزاج إلىاعي صورة من نظرة صائبة كان التهكم الاجتم
على أن التهكم قد يعتمد على المبالغة كما يعتمد على  .الوقت نفسه صورة للمجتمع الذي يتهكم به الساخر
  ).123، 1990،النجار(الجمع بين نقيضين لإبراز معالم الصورة وتجسيمها 

بصيرة واعية ويمتلك خيالاً جامحاً  إلىلشخص الساخر المتهكم بحاجة ماسة ومتزايدة ولهذا يكون ا
وهو وسيلة  ،الرغبة في الإصلاحهو فمبعث التهكم  ،حتى يتمكن من تحقيق هدفه في الإصلاح والإكمال

الشخص  وقد يتهكم. وإن الاثنين يعدان سلاحاً مهماً في الأزمات وخصوصاً في الأزمات السياسية ،للسخرية
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صدى لاستهزائه بالأحداث التي أو  ،مكتوم تنفيساً عن غيظ"ومبعث هذا التهكم قد يكون  ،نفسه أحيانامن 
  ).103، 1967،الحوفي( "فهو ضرب من التعالي على كوارث الدهر ومفارقاته ،مرت به

لكنها تعرف و ،وترى الباحثة أن التهكم صورة من صور السخرية الشفافة التي ليس من السهل تعريفها
والهزل  ،ن التهكم ظاهره جد وباطنه هزلأ"والفرق بينها وبين الهزل الذي يراد به الجد هو  ،بالذهن اللّماح

، 1966،جبري" (فأصل الأمر في التهكم أن تقول قولاً وأنت تريد ضده .الذي يراد به الجد على العكس منه
199(.   

  التعريف الإجرائي للسخرية 
ونافذة يطل من خلالها على  ،المبدع للتعبير عن مكنونات النفسأو  ذيه الفناننقدي يحت أسلوبهو 

إصلاح الحياة وتطهيرها من الظواهر السلبية عن طريق استعراض الصور والمواقف بصورة ساخرة ومتهكمة 
  .موقف منها ذالاتخ

 التمثل
. تصوره :وامتثاله هو ليهإ نه ينظرأله له تمثيلا صور له حتى كومثّ...،ي ضرب مثلاأ :تمثل الشيء 

مجموعة ( .تشخص له ،تصور له :تمثل له ،فتمثل الشيء تصور مثاله، )مادة تمثل، 1983،الفيروز ابادي(
   )1117، 1989 ،لغويين عرب

  الفصل الثاني

  ولالمبحث الأ

  التهكم مفهوماو السخرية

  اختيار مصطلح التهكم والسخرية أسباب
من  ،وفن قادر على التأثير والاستجابة ،ه المتعددةألوانميز في مت أسلوبن هذا المصطلح يعبر عن إ

ما في أ ،سقاطاته على فن الرسمإيجاد إي تحاول الباحثة أدبوهو مصطلح  ،خلال بث مشاعر غاضبة ورافضة
مصطلح  يستخدموالشعراء، وغالباً ما  بعض الكتّاب أعمالصار مصطلحاً مألوفاً وشائعاً تمتاز به ف دبالأ

يسمى وفق فلسفة  وارتأت الباحثة محاولة الدمج بينهما لتحقيق ماأو العكس،  التهكممنفصلا عن ية السخر
  .التوليدو سقراط التهكم

يبدأ  ،التطويرأو  تغيير بعض الظواهر فيها، وهذا التغييرأو  ،نقد الحياة تستهدف السخرية في جوهرها
ظواهر الأشياء من  إلىدورها لا تكتفي بالنظر ومعالجة الخلل فيها، والسخرية ب ،أولا بتشخيص الحال

ذاته، وفي النظام  نسانوإنما قد تشك في الإ ،ولا تقتصر في تشخيصها للخلل على ظواهر الأمور ،الخارج
الناس  إلىتدخل  ،بارعة أساليبوتعتمد في ذلك  .ا للمعالجةأسلوبتصبح مفهوما ول العام الذي يسير العالم

 وهذا يزيد من تأثيرها ،تصبح سلاحاً متعدد الأطرافو ،العقل بالمشاعر فتستنفر ،مداخل شتىمن 
ولا تخرج عن المألوف في النظر  )25، 1996،ياسين( في حين أن الجد حالة عادية غير طارئة،. تشظيهاو

ف إن الموق" :ا قلناإذلا نبالغ ، إذ الغرابةأو  التعامل معها، وليس في هذا ما يدعو للسؤالوالأشياء إلى
  .)12، 1995،العوا( "الساخر هو الأليق بواقع الحياة وتناقضاتها

وقد لا  ،ظاهرةأو  عادة اجتماعيةأو  قصة ترمز لعيب من عيوب المجتمعأو  وقد تكون السخرية خبرا
الكاريكاتير الذي عرفته و الضوء كما في الفن الساخرو الظلو الخطو تعتمد على الكلمة بل على اللون

المبالغة فيها مع و ذلك الفن الذي يقوم على التركيز على جوانب القبح تكاد صحيفة تخلو منلا و ،الصحافة
توجيه النظر لحالة أو  صلاحيةإغاية و غرض اجتماعيلمؤديا وللضحك  افتكون سبب ،بيان عنصر التشويه

   .)17،18، 1982 ،الهوال( .معينة
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  الكاريكاتير فن ساخر
ويعني بالابتعاد  ،التعبيرية الذي لا يجد الناس صعوبة في فهمه وتقديرههو فن من الفنون "الكاريكاتير  

 "التشريح في الشكلو المعالجةو يعني عدم الاهتمام بالنسب الطبيعية إذعن التناغم الهندسي المنتظم للشكل 
  .)13 :2003:طاهر(

ن ازدهر هذا الفن في ولك ،العصور القديمة إلىوللكاريكاتير رحلة طويلة ذات جذور تاريخية قد تعود  
رائعا في نفوس الناس خلال  حضوراسجلوا  من فناني الكاريكاتير العالمي الذين ظهر عدد كبير عندمابا وورأ

ويعتبر  ،هيدومي وريهونو فرانثيسكو غوياو وليم هوغارث منهم الانكليزي ،والتاسع عشر القرنين الثامن عشر
 ،وكانت له شخصية مرموقة ،الحفر أسلوبب الفكاهةفي رسم  نكليزيةب التقليدي للمدرسة الإهوغارث الأ"

كما ظهر في زمنه عدد آخر من الرسامين والحفارين . وربي منظورا ونفسا جديدالفن الأاعطى أوقد 
 أعمالصبحت أو .نكليزيالإ والفكاهةعصرهم بالعصر الذهبي لفن الكاريكاتير  طلق علىأوقد  ،الانكليز

للفنان ) النزوات(ما أ .الحكومةو الدينو وهو ينقد الكنيسة بد منها للناس لا ةضروريهوغارث حاجة يومية 
والخيال  بداعنما في عملية الإإصيلة في مفاهيمها وأكونها لليس فقط  ؛العالمية عمالمن الأهي ف )غويا(

: اهرط" (.خراس والموتوالجرأة والشجاعة في عصر كانت تسيطر عليه التقاليد الجامدة والدين حد الإ
 .وكانت طريقة نقده يشوبها التوحش في المعالجة ،)ملحق جريدة المدى: 2010
 رسومه وكانت. صبح فنانا مرموقاأالساخرة لما  لولا رسومه السياسية: فقالوا دومييهى علعلق النقاد و
وهي حد رسومه الساخرة أظهرت  فقد .السجن إلىمما حمله  من النظام الحاكم والطبقة البرجوازية تسخر

وكانت ، )1(شكل  نظرا ،)الرجل النهم(تمثل الملك لويس فيليب على شكل فاكهة الكمثري تحت عنوان 
ولكنه استمر في رسومه  .فرانك 500شهر مع غرامة قدرها أ ةن حكم عليه بالسجن لمدة ستأالنتيجة 
  .)13-12: 2010: طاهر( .1834سنة  سسها الرجل الثري فيليبونأي تال شاريفاريفي صحيفة ة الساخر

تنبيه  إلىه أعمال ب الروحي لهذا الفن من خلال سعيه فيتسميته الأ أسبابدومييه و أسلوبوعليه يتضح 
ضائقة بسطاء الشعب في أخرى  وعرض من جهة. الطبقية في المجتمع الفرنسي الفجوات إلىالرأي العام 

البرجوازيين والطبقات العليا، وعرضها بضوء  إلىعا وساخرا ذمن جهة أخرى نقدا لا حياتهم اليومية، ووجه
ظهار الصورة إوفهم لتعزيز التحريف في الشكل وأنو ظهار بطونهممن خلال المبالغة في إ ساخر وبائس

  .)3،4،5،6،7 ،2(انظر الاشكال . الجوهرية للواقع

  مفهوم السخرية والتهكم
والمدح في  ،والوعد في مكان الوعيد ،ان بلفظ البشارة في موضع الإنذارتيالإالتهكم هو عبارة عن 

 اية ،النساء( "بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً:"لىاكقوله تع، )122، ب ت ،الاموي( معرض الاستهزاء
  :)98، ب ت ،الحموي( وكقول ابن الرومي )138

صالح إلىيرفعه الله      فيا له من عمل أسفل  
والتهكم لون من  .يد قوله صراحة ومصحوبا بنية السخريةقوامه أن يقول الشخص ضد ما ير والتهكم

وفق ما تقدم و ،وهذا التهكم يراد به الإصلاح والتهذيب ،مجتمعأو  السخرية يراد به تضخيم عيب في شخص
   .وسيلة للتخفيف عن الغيظ والكرهو ترى الباحثة في التهكم وسيلة للسخرية

وأهميته تكمن في  ،كان تهكماً اجتماعياً أم غير ذلكالسخرية المهمة سواء أ ألوانوالتهكم هو أحد 
فالتهكم لون من  ).123، 1990،النجار(صورة المبالغة والجمع بين النقائض لإبراز معالم الصورة وتجسيمها 

ومن هنا كان التهكم الاجتماعي صورة للمجتمع الذي يتهكم به  .الفلسفة الساخرةأو  السخرية الناقدة ألوان
   .الساخر
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 نظرة ثاقبة وواعية ايكون ذ أن ينبغيالشخص الساخر المتهكم  أنالإشارة إلى  الجدير بالذكر ومن
 السخرية لو تم استخدامهما بوعيو التهكمو .الإصلاح منثقافة ويمتلك الخيال لتحقيق الهدف صاحب و
 ،لمجتمعا في امهم اصبح سلاحمفاهيم لأو ادراك كامل لما يحمله هذا المصطلح من مضامينو ثقافةو

  .وخصوصاً في الأزمات السياسية
ى صدأو  ،مكتوم تنفيساً عن غيظ"قد يكون  ومبعث التهكم حتى لو كان على شخص الساخر نفسه

 ،ب ت،الحوفي" (فهو ضرب من التعالي على كوارث الدهر ومفارقاته ،بالأحداث التي مرت به ءلاستهزا
من ذلك و ،بل رغبة في الفكاهة والتفكيه ،تندراًأو  ؤاللا رداً على س"أن الشخص يتهكم من نفسه أو  ).103

ظاهره جد " فالتهكم). 105 ،ب ت،الحوفي( "أن الجاحظ كان مولعاً بالضحك والإضحاك حتى من نفسه
فأصل الأمر في التهكم أن تقول قولاً وأنت تريد  .والهزل الذي يراد به الجد على الفكر منه ،وباطنه هزل

  ).199، 1966،جبري( "ضده
المجتمع من الظواهر السلبية التي و الغرض منها تطهير الحياة ،فالسخرية محاولة لطيفة مهذبة"ن إذ

 الخمولأو  هذه الظواهر كالبلادة إحدىا ما وقعت على إذف ،تجانب التطور وتناهض الحركة نحو المستقبل
" سلحتها لتنقض عليهأوجمعت  ،خذت نفسها ضدهأ ... ،البطءأو  كل ما يهدد الحياة بالتوقفأو  ،الغفلةأو 
   .)30، 1982،الهوال(

  عند دومييهالسخرية جوهر 
العدالة وركز على جوانب الحرية فكانت له رؤية سياسية و فكارهم السياسيةأو سخر دومييه من الناس

وهي "لقاء الضوء على واقع جوهر الشخصية السياسية من خلال ايجاد علاقة ترابطية إساخرة من خلال 
مختلفة مما  سيكولوجيةأو  مجالات ماديةأو  عوالم إلىعناصر تنتمي لالربط الحر و الدمج والتركيب تمثل

عبد ( "إنسانووجه  ،الكمثرى، جاصالدهشة كما فعل بين فاكهة الإو ينتج منه شعور خاص بالتناقض
) ليانأور دي فيليب لويس( والمستقبل والحاضر الماضي كما في عمل )35 ،2004خرون،آالحميد و
لية في الفكاهة حسب آمن  أكثردومييه كان يستخدم  أن إلىضافة إ ،)1(شكل  ،سم 21×  19.6 ،ليثوغراف
لية التحويل وتمثل التهجين آعلاه وألية الترابط الموضحة آ( ليات الفكاهةلآ) 1()نيكولاس روكس(تصنيف 

  .)35،36، 2004 عبد الحميد واخرون،) (والمسخ والتحريف بغرض التشويه
الساخر  نسانوترى الإ ،بناءو يجابيإالسخرية وفق هذا المفهوم هي سلوك  أن وبذلك ترى الباحثة

المقاومة لكل و ه في النقدأسلوبهذا ترى أن و ،مجتمعه بهم امحمومو زالتميو لا يخلو من العبقرية اإنسان
  .الظواهر السلبية في المجتمعو العوارض

  المبحث الثاني

  الفردو مجتمعثر السخرية على الأ
الثورات تؤدي و هناك تغيرات في الحياة تصاحب تطور المجتمعو ،ثيقة بالمجتمعو ن السخرية ذات صلةإ

أما عن دورها في حياة الأفراد فيأتي منسجماً مع الغاية  .الفنو دبفي الأ لوانظهور مثل هذه الأ إلى
اعي والديني والأخلاقي، فيعبر الساخر عن هم الاجتمثالجماعية التي تحققها، فهي توحدهم في الدفاع عن إر

رأي المجتمع في الخارجين على سلوكياته وأخلاقه المتفق عليها اجتماعيا، ومن خلال السخرية يمكن قراءة 
 نظارأحوال المجتمع، وما مر به من أحداث، وما استقر فيه من عيوب ذاتية واجتماعية، فالسخرية توجه الأ

وقد تخلق السخرية عاملاً . وأهم من هذا أنها تصبح في لحظة ما رادعاً قوياً ،العيوب في المجتمعات إلى
  .خوفاً من سخط الساخر ،وقائياً يحجب الفرد عن مخالفة المجتمع

وتعتمد السخرية في صياغتها على الملاحظة الخارجية التي تأتي من خلال مراقبة الساخر لتصرفات 
وقد  ،)40،41، 1977،ادونيس( غيير، وحلماً بنظام آخر في العالمكما أنها تخفي رغبة قوية في الت ،الناس



 المجلــة الأردنیــة للفنـــون

47 
 

آخر، ومن الكتّاب من عرض للسخرية من جانبيها النفسي والفني،  إلىتأتي بدوافع نفسية تختلف من شاعر 
وكشف عن دورها المهم عند شعراء معروفين أمثال أبي نواس وابن الرومي وغيرهما، فقد استطاع أدونيس 

أبعاد ترتبط بعالم كل شاعر من هؤلاء، ويتساءل أدونيس عن معنى  إلىخرية أن يتعمق من خلال الس
ولكن ما هو معنى السخرية العميق عند هؤلاء الشعراء؟ " : السخرية العميق عند الشعراء العباسيين بقوله

   .)39، 1977،ادونيس( "على أشياء، بظفر الوعي على ما يحيط به بالظفر إنه الرغبة
، يبغي من خلالها فهماً وإدراكاً لأشياء غير مفهومة، نسانلسخرية حاجة نفسية تنطلق بإرادة الإعليه فا

ن هذا إو ،من سباته المعتم -وإن وقتياً-تحرر العالم أو  مرحلة من الوعي والانطلاق إلى نسانحيث تصل بالإ
 نإ حيثيه بنفسه وبالآخر، الانطلاق يبدأ من الساخر نفسه، لأن السخرية في أصلها منفى يشك الشاعر ف

  .)86، 1978،شلبي(" الهزلية الرفيعة تنشأ حين تكتشف المعرفة العميقة للحياة"
ربط بين الجانبين وكشف ف ،من جانبيها النفسي والفني أيضاالسخرية أيمن العشماوي المؤلف وتناول 

كيلها مجموعة من العوامل عن دوريهما، فهي في نظره ظاهرة نفسية وفنية في الوقت ذاته، تعمل على تش
النفسية التي تأتي غالباً نتيجة لصراع بين عالم الشاعر الداخلي وبين قوة خارجية يرفضها ويقاومها، وقد 

 بن بردبالقهر والظلم كما حدث عند بشار ا أحس الشاعر إذأقصى درجاته  إلىيصل الصراع 
وهي كذلك  ،ا يتحقق ضرب من التعويضففيه ؛ولهذا فهي تؤدي دوراً صحياً ،)224، 1998،لعشماويا(

  .)20، 1992،شرف( وسيلة نافعة للتهرب من مشاغل الحياة ومتاعبها
وقد لا تكون غاية السخرية الفرد في ذاته، وإنما يصبح الفرد وسيلة لمواجهة الظواهر السلبية وهذه 

 ماعة على كيانها ومقوماتهااجتماعي، تحافظ به الج اء، ففي السخرية سلاحدبنقاد والأقضية اختلف فيها ال
. شعور فردي ينبعث من أعماق نفس الفرد، ويندر أن تعم وتصبح شعوراً جماعياًو، )17، 1997،حفني(

ويدعم وجهة نظره هذه بأن السخرية قد تتناول موضوعات أخرى غير الحياة الاجتماعية، فقد يسخر 
  .)107 ،ب ت ،هماد( يته الخليقة جميعهامن نفسه، وقد يسخر من الطبيعة، وقد يتناول بسخر نسانالإ

لكنها لا تخلو  ،صفة الفردية عنها، فقد اعتبرها أثرا اجتماعيا براهيمإزكريا لأديب فيلسوف واالولا ينفي 
ويربط السخرية بالأثر الناتج عنها، وهو الضحك، ويوازن بين حالة الفرد في  ،من الفردية في جانب منها

ي اختلاف حدة هذا الأثر، حيث نجده يقوى ويرتفع بمشاركة الجماعة، ويبهت عزلته، وحالته مع جماعة، ف
فإن  ؛ومن الصعب اعتبار السخرية غاية فردية، معزولة عن المجتمع ،)62، 1958 ،ابراهيم( ويضعف دونهم

  .هي التي أخرجت هذا الفن وأبرزته حركة المجتمع وتغيراته، وتناقضاته

  المبحث الثالث

  الفنان دومييهو ديةالواقعية الانتقا
حوالها من وجهة نظر الفنان التي تتجسد في تصوير لأو انعكاس للحياةو الفن هو تعبير أن ليس بخاف

الذي هو انعكاس للواقع  )العمل الفني(العمل الفني لتبوح بالمتناقضات ضمن مكونات الواقع الافتراضي 
 هدافها نقدأوالتي تضع ضمن  ،ج المنهج الواقعيخاصة تلك التي تنته ،الفنبأو  دبسواء ذلك بالأ ،الحقيقي

  .صلاح المجتمعإو
يتلمس  )2(ديب الجاحظ ن الأأنموذج العربي لتلك المفاهيم نه في الأأوالمتتبع لوجهة النظر هذه سيرى 

هم أه أعمالحيث تعد  ،تمثيل دقيقبيعنى بحكاية عصره "كان  إذ ،ه هذا الجانب من المفاهيمأعمالفي 
 ،ودين وزندقة ،ما فيها من طهر ووزرونراه يصور هذه الحقائق  إذ ه،تكشف لنا حقائق عصر يالت مراجعال

  .)163، 1960 ،ضيف( "لهوو وجد
المهمة التي يتعاطاها  ساليبحد الأأ )3(الفكاهةو السخرية أسلوبوباستعراض المنهج الواقعي يتمثل 

 حد الاتجاهات التي ظهرت في الفنأتعد "تلك التي  ،الساخرةأو  الواقعي وخاصة الواقعية الانتقادية سلوبالأ
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 )فرانشسكو دي غويا(سباني مثال المصور الإأالفنانين التشكيليين  أعمالووجدت ملامحها في بعض  دبالأو
 الخبثو كالقسوة ،رافيكية التي سخر فيها من بعض مظاهر الحياةجاله الطباعية أعمالخاصة  ،م1746-1828

م ذات الصبغة 1879 -1808 )اونوريه دومييه(ت المصور الفرنسي وكذلك بعض لوحا .الشرو
   .)37 ،2007 ،غاالآ("  )4(الكاريكاتورية

نفوسهم من مشاعر تطرح في يعكسون المجتمع من خلال فنونهم وما تختلج  سلوباء هذا الأأدبو وففنان
ل الغرض الحقيقي هو ب ؛ضحاك فقطساخر، والغرض من المواضيع المطروحة هنا ليس الإأو  فكه أسلوبب

 خاصة الحكاموظلم الظلم و هذه المواضيع الجهل أهمومن  ،تركه إلىالعيب لتوجيه فاعله  إلىتوجيه النظر 
اء حريصين على التوقف عليها ليتم تلافيها دبالأو نووكان الفنان ،الخ أي تلك التي تمس المجتمع...الكذبو

 ،براز الصور كما يراها الرائيإ"أي على  سلوبمثل هذا الأ نا العربي اعتمدأدبالجاحظ في و ،في مجتمعاتهم
 "الاستعارةو المجازو التي يستعين بها الشعر من التشبيه ا المصور، لا على الصور الخياليةوكما يرسمه

  .)25، 1958 ،لجاحظا(

 النكت والعرض الساخر لبعض الشخوصو الطرفو هي النوادر دبهذه الواقعية في الأ أساليبومن 
شخص حتى أو  يجسد للمتلقي الصورة الحقيقية لحالة أن ديب هنا يحاولالأو الفنانو ،لصور في المجتمعاو

 أسلوبكاريكاتورية المظهر كما يؤكد ذلك عبد الحكيم بلبع حين يصف أو  لو كانت تبدو حينها مضحكة
 أن ا كما امتعت عينه دونالصورة التي رآها كي تتمتع عينك بهأو  يعطيك الحقيقة التي لمسها"نه أالجاحظ ب

بين المعنى و الكلمة هي خير عون له على ذلك فهو يحكم الصلة بينهاو ،يزيف عليك شيئا مما لمسه ورآه
 وعند التوحيدي .)209، 1954 ،بلبع( "طارها الطبيعيإيريك الصورة في  أن الذي تعبر عنه حيث يستطيع

ر هزلي مضحك عاكسا ما رآه لقرائه كما في ساخ أسلوبصورة تشبه تلك عند عرض صفات شخوص ب أيضا
لوى عنقه و ،سهأوفتل ر ،صابع يده وعبث بهاأنفش لحيته ب"تكلم عن مسالة ما  إذوصفه لصاحب بن عباد 

  ).165، 1961،لتوحيديا( "وعوج شدقه ،فهأن وشنج
من وف التحدث دون خو الرمزي كقناع سلوبالأو اتخذت الرمز دبوهناك حكايات وصور فكاهية في الأ

ومن هذا يمكن  ،)كليلة ودمنة(حيانا مثل أالساخرة و كتوظيف الحيوان في الحكاية الفكاهية ،ممارسات الحياة
  .الاديبأو  تلمس الخطوط الواقعية في التعبير لدى الفنان

فالعمل  ،)10، 1968،هاوزر( "شبه بنافذة على العالمأ"ه نفإرنولد اما العمل الفني حسب وصف هاوزر أ
حد هذه أو ،متعددة بالفن أساليبوينقل صورة للمتلقي ضمن  ،ن يطل على هذا العالم ليعكسهإذ الفني

النقد الساخر  أسلوبوالذي استخدم  ،هفناني أهم أحدالذي يعد الرسام دومييه  المنهج الواقعيهو  ساليبالأ
ينسجم مع النظرية  وهذا المفهوم ،أي محاولة لعرض وتوجيه النظر لعيوب المجتمع ،في معالجة مجتمعه
 )5(ي برجسونأتلك النظرية التي حسب ر ،الفكاهة والوظيفة النقدية للسخرية والتهكمو الاجتماعية للضحك

 ،من جهة نسانساس مبدأ المحاكاة فيما بين الإأهذه النظرية قائمة على  أنب ،الذي ناقش موضوع الضحك
مع  نسانخر مدى توافق هذا الإآن جانب وم .هذا من جانب ،خرىأوبين ما يتصرف به كآلة من جهة 

وكيف يتصرف  نسانالمضحك يكون موضوعه الإ أنبمعنى  .تقاليد ومثلو مجتمعه بما يحتويه من عادات
اشاراته وحركاته تكون مضحكة على قدر يذكرنا هذا الجسم بمجرد و ينسانوضاع الجسم الإأ" .لةتصرف الآ

 أننظهر بما ينبغي  أنفهو يجعلنا نحاول  ،ع من القصاصنو"فالضحك هنا  ،)30، 1998 ،برجسون( "لةآ
وعليه فهمت الباحثة دور الضحك حسب  ،)23، 1998 ،برجسون( "ذات يوم إليه وما سنصير فعلا ،نكونه

  .مراض المجتمعأه يرمي للوقاية من أني برجسون أر
كل  أنتشكيلي ترى الباحثة المناهج المتعددة في الفن الو المرور بالمدارسو الفنية عمالعند دراسة الأ

ولكن الباحثة في  ،نوالتجريديين هم في الحقيقة واقعي إلىه من الكلاسيكيين أعمالظهره في أو من مثل الواقع
تلك المدرسة التي بدأت تتلمس الفرد في مجتمعه لتعكس هذا  ،رادت التوقف على الواقعيةأهذه الدراسة 
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تلك الواقعية التي وصفها غورغي  ،رت بعد المدرسة الرومانتيكيةي تلك المدرسة التي ظهأ ،المجتمعو الفرد
عماق وكشف الجوهر الداخلي ما يجري من غوص في الأوتصوير ظاهرة الحياة وشكلها اليومي "ها أنب

المجتمع وعيوبه  أمراضخذت من أخاصة تلك الواقعية التي ، )210، 1990 ،غورغي" (علىوالمثل الأ
 ،الرسام دومييه الذي عده هربرت ريد قضية في حد ذاته أعمالالباحثة هنا وما يهم  ،موضوعا وجوهرا

خلاق وناقدا لكل كل طبقات المجتمع متبعا الألى عه فنان كاريكاتوري يمتد نقده الساخر وهجاؤه أنووصفه ب
أو  لوحات الرسوم الزيتيةأو  خلاقي بصورة واقعية وتمثيل صوري من خلال رسوم كاريكاتوريةأما هو غير 

  .)115، 1975،ريد(انفعالات شعورية  يعكسالنحت بشكل 
الخسة و النفاقو نقد حي لعالم التصنع"للمجتمع تلك التي اتسمت بـ  ن فالواقعية الانتقادية الناقدةإذ

  ).167، 1980،فيشر( "العواطف الصادقة التي لم يدخلها المرض إلىنه تجسيد التطلع إ ،المحيط به

علن عن وجوده بسلسلة من الرسوم الهزلية في أالذي  ،فناني هذا الاتجاه أهم أحد دومييه والرسام
التي ناقشت الحالة السياسية في مجتمعه وسرعان ما سجن عام و ،)1834-1831(المجلات بين و الصحف
وبعد  ،يكون بعيدا عن السياسة أنولكنه لم يستطع  ،وتم منعه من تناول الموضوعات السياسية 1832

حيانا أ اشهمو حياناأه الفنية في تلك الفترة نابليون طاغية أعمالظهر في أ 1849كية في فرنسا سقوط المل
فقد جسد الحياة القومية في  ،التي جعلته يحب حرية كل الشعوب حب حرية الشعب الفرنسيأو ،خرىأ

 .)ينسيدني فنكلشت(هذا حسب ما رصده  ،لوحة 200و رسم هزلي 4000 إلىه قد وصلت وأعمال ،فرنسا
تم " ورغم ذلك كله لم يلق في حياته الشهرة التي يستحقها وذلك حتى ،)169-166، 1969،فنكلشتين(

درك جمهور الفن مدى عظمة هذا ، فأواحدة فقط قبل موته بسنة 1878ه الفنية سنة عمالتنظيم معرض لأ
ه لم يعد أنهذا التكريم ب وصف ولكنه ،نذاكآجلو الكاريكاتير وكرمته الحكومة الفرنسية أنلقب بمايكل و الفنان

ولوحة  1848ولوحة الجمهورية  1847شهر لوحاته المسافرون الليليون أومن  .عوزهو له معنى مع مرضه
، 2009: الفقى(" وغيرها... 1867-1863ولاعبي الشطرنج  1860ولوحة الانتفاضة  1857محاميان 

67.(  

  الدراسات السابقة
فلم  ،بعض الجامعات العراقية وخصوصاً في كليات الفنون الجميلةفي  البحثو حاولت الباحثة التقصي

ما يقترب منه سواء أو  تحصل الباحثة خلال هذه الرحلة على دراسات أكاديمية سابقة في هذا الموضوع
لا دراسة واحدة في مجال المسرح إأطروحات دكتوراه تعنى بموضوع السخرية أو  أكانت رسائل ماجستير
المضامين (جامعة بابل، وهي بعنوان في مجلس كلية الفنون الجميلة  إلىر مقدمة وهي رسالة ماجستي

وتضم الدراسة  ،2010 ،)فاتن حسين ناجي الطائي(للطالبة  )الجمالية للسخرية في النص المسرحي العربي
 تضمن الفصل الأول منها وهو الإطار المنهجي للبحث مشكلة البحث المتمثلة في التساؤل ،أربعة فصول

السخرية؟ وما الصور  إلىما المنطلقات الفكرية والفنية التي تقف وراء لجوء الكاتب المسرحي العربي  :الآتي
هدف البحث في الكشف  والمضامين الجمالية للسخرية التي ضمنها هؤلاء الكتاب في نصوصهم؟ بينما تحدد

البحث الزمانية فتحددت بالسنوات أما حدود . عن المضامين الجمالية للسخرية في النص المسرحي العربي
وهي الأقطار  .المغرب ،سوريا ،العراق ،مصر :ةالآتيومكانياً في الأقطار  .2010 –1960الممتدة بين عامي 

أما حد الموضوع فتحدد  .التي تم فيها كتابة عينة البحث من النصوص المسرحية المنتقاة كعينة للبحث
ضم الإطار النظري وهو عبارة عن فما الفصل الثاني أ .رحي العربيبمفهوم السخرية وأنواعها في النص المس

عني الأول منها بدراسة السخرية جماليا من خلال استعراض طروحات بعض الفلاسفة الغربيين  .مباحث ةثلاث
الثالث لدراسة  في حين خُصِص المبحث .وتتبع المبحث الثاني السخرية نفسياً .والعرب فيما يخص السخرية

وتضمن دراسة السخرية في  .وكرس الفصل الثالث لإجراءات البحث .السخرية في المسرح العالمي مفهوم
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مجتمع  .التطبيقية وهو العام الذي بدأت فيه إجراءات البحث ،1965 عام إلىالمسرح العربي منذ نشأته 
أما الفصل الرابع فقد  .وأخيراً تحليل العينة المختارة ،وأداة البحث ومنهجيته ووصف العينة، البحث وعينته

ا الباحثة والتوصيات والمقترحات وثبت المصادر والمراجع العربية إليه احتوى على الاستنتاجات التي توصلت
  .والأجنبية والملاحق وملخص باللغة الإنكليزية

العينة و ،في نصوص مسرحية عربية في الدراسة السابقة عنيت بمعالجة موضوعة السخرية الباحثة نإذ
  .وعليه تعد دراسة بعيدة عن الفن التشكيلي ،مسرحية استخدمة كانت نصوصالم

مناهج الرسم  أحدالتهكم في الواقعية الانتقادية و تأسيسا على ما تقدم من معرفة في مفهوم السخرية
هناك منظومة فكرية ذات طبيعة ساخرة متهكمة تتسم  أنفقد اتضح  ،م دومييهاالرس إليه الذي ينتمي الواقعي

هؤلاء الفنانين مضامين  أعمالوعليه تحمل  ،الفنية التشكيلية عمالتتجسد في الأو الضحك تتمثلو الفكاهةب
التشكيلية  عمالجدية من وراء المظهر الضاحك، وقد تميزت بالتمثيل الساخر في إظهار الأفكار في الأ

   .تسليط الضوء على المجتمع وعيوبهو عتماد على الإيحاء بالفكرةبالا
  :رصدت الباحثة بعض المؤشرات لهذه المنظومة الفكرية وهيوقد 

  .الاصلاحو بغية التوجيه ،الساخر يحاول أن يسلط الضوء على انحرافات الفرد داخل المجتمع. 1
 ،التغيرو شياء بل تستهدف النقدظواهر الأ إلىتكتفي بالنظر  فهي لا .نسانالسخرية أداة لتغيير سلوك الإ. 2

كيد على تسليط الضوء على الحياة أوهنا ت ،ه يعيد النظر بسلوكه وتصرفاتهوتجعل المسخور من
 .الاجتماعية وبؤسها في محاولة للتغيير

من يحاولون  داة ينتهجها الساخر للتعبير عن احتياجات الفرد والمجتمع في محاربةأالسخرية هي وسيلة و. 3
 .هيلإالإساءة 

الساخر  سلوبتتخذ هذا الأ وغيرها الرسمأو  الكاريكاتيرو أ سواء في الفن الساخر التهكمو السخرية. 4
  .صلاحيإمثيرة الضحك لغرض اجتماعي  ،المبالغةو مركزة على جوانب القبح

كطريق غير  دبالأو النفي، رسمت الخطوات الأولى للسخرية في الفنو السجنو وضاع السياسةن الأإ. 5
  .المجتمعو فرديحاول الإساءة لل من مباشر لتسليط الضوء على كل

  .يمتلك الذكاء وله شخصية قوية ومؤثرة في الآخرينو الشخص الساخر مبدعن إ. 6
  .النوادرو بالطرف دبالفكاهة لهذا ارتبطت في مجال الأو التهكم بتعبير الضحكو ترتبط السخرية. 7
  .و ليست معزولة عن المجتمع السخرية ليست غاية فردية،. 8
 .التهكمو السخرية أسلوبالواقعي تعكس  سلوبمناهج الأ دأحالواقعية الانتقادية . 9

 الفصل الثالث

  إجراءات البحث

  مجتمع البحث
وجمع المصادر من المكتبات لغرض ) الانترنيت(مسح عبر شبكة المعلومات العنكبوتية بلقد تم القيام 

   .البحثمن رسوم دومييه الزيتية التي كانت ضمن حدود  عمالوضح الألأممكن  عددجمع أكبر 
 تنوعت بين رسوم كاريكاتوريةو ،التشكيلية للرسام دومييه عمالاستطاعت الباحثة جمع العديد من الأ

 رسوم لوحات زيتية من مصورات منشورة وخاصة عبر مواقع في الانترنت لرصدو نحتية وأعمال رافيكجو
 لفنان دومييه متنوعة بين الحفرل افني عملا) 254( تم رصد هذه المواقع أهم أحدفي و . )6(عمالتوثيق الأو
ستكملت ا أنوهكذا وبعد  .التهكمو تجسد مفهوم السخرية عمالومعظم هذا الأ ،الكاريكاتيرو الرسمو النحتو

وجدت الباحثة فيها معلومات  عمالولكن بعض الأ ،الباحثة كل ذلك أصبح المجتمع الأصلي متكاملا لديها
   .اختيارها كعينة للبحث وعليه تم ،نجازهاإعديدة من حيث تاريخ 
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  عينة البحث
فقد اتبعت الباحثة عدة خطوات  ،ج التي تصلح كعينة للدراسةذاوفي سبيل التعرف على أفضل النم

   :ج وكما يأتيذالاختيار مثل هذه النم
تاريخ مرتبط بها وحسب حدود  إلىستنادا انجاز لها إج الفنية التي يمكن تحديد زمن ذاالاعتماد على النم. 1

  . لبحثا
  .ستنطاقها وتحليلها لتكوين صورة واضحة عن موضوع الدراسةلاج التي تصلح ذااختيار النم. 2
اتباع المنهج القصدي و .ج غيـر الملونـةذاواستبعاد النم ،لواناعتماد الرسوم المنشورة في المصادر بالأ. 3

   .في اختيار العينة بما يتفق مع موضوع البحث وخصوصية هدفه

  مستخدمة في تحليل العينةالأداة ال
يمكن  ،مكانية التمثل في فن الرسمإالتهكم وو تأسيسا على ما تقدم من معلومات حول مفهوم السخرية

التهكم وتمثلاتهما و طار النظري من معلومات عن مفهوم السخريةها كل ما جاء في الإأنب ،داة البحثأتعيين 
 أيضاو ،ساس في استقصاء هذا المفهومتص بالدرجة الأالبحث يخ نفي رسوم دومييه مجال التحليل ذلك لأ

واعتمدت الباحثة الدراسة التحليلية  .التي ساعدت في استقصاء المعلومات الخاصة بالبحث اعتماد الرسوم
فيها من رموز ودلالات ترتبط بطبيعة الموضوع  الوصفية للبحث في خصوصية التكوينات التشكيلية وما

  . ي الإجابة عليـهوخصوصية الهدف الذي ينبغ

  المنهج المتبع في البحث

  .تبعت الباحثة المنهج الوصفيا 

  ج العينةذاتحليل نم
  )1( العينة رقم

  The Laundress)( الغسالة :موضوع العمل

  )130×98:(القياسات الحقيقية للعمل

  1853-1850 :تاريخ العمل

 Collection of Gerstenberg/Scharf، Berlin. Now in :العائدية
Hermitage  

الحبكات الدرامية عند و التراجيديات إحدىتصور اللوحة 
وهي تعبر عن حالة العزلة والياس والوحدة، وكنموذج  ،دومييه

تحترف مهنة  وأما ةأفهي تجسد امر زماتهاأشد أية في نسانمرئي للإ
انحناءة و نعكس من خلال التكويناتي .لعائلةلمصدر رزق ك الغسيل

  .ةأهمومها على هذه المرو ثقل الحياةو ة العبءأجسد المر
طريق و تكوينات معماريةو خلفية عبارة عن جدارو طفلهاو مأمن خلال عناصر اللوحة المتكونة من و

يظهر هذا الانكسار  أنكان دومييه هنا حريصا ، وقد ة الحانية الضعيفة المنكسرةأيحمل خطوات هذه المر
بؤس الحياة لهذه الطبقة في و الشاحبة الترابية التي تعكس تعب لوانالأو رضالأ إلىس أمن خلال طأطأة الر

عليه كان  ،الطبقة المهمومة التي كان يجسدها دومييه في مقابل الطبقة الغنية المترفة في مجتمعه ،المجتمع
على اختيار  اهناك حرص أنوترى الباحثة  .المشاكل الاجتماعيةو الفقرو دومييه هنا عاكسا لبيئة المهمومين

مل يزرع ربما الأ أنمحاولا  ،حيث صور في لوحاته المهمومين بحياة الفقر ؛موضوع اللوحة عند دومييه
 كد علي ذلك باختياره موضوعات من الحياة اليومية طبقا لرؤيتهأو ،والأمل في الطبقة العاملة ،بعصر جديد

  .منها اعتبارات فنية وتشكيلية أكثرلاعتبارات سياسية و
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فدومييه هنا  ،المعاصرون له أو عاطيهِ مع الواقع بطريقة تختلف عما فعله السابقونفرسومه مثال لت
وتقصد الباحثة هنا  ،خلق نوع جديد من التكوين الصوري يعتمد على منطق كامن وراء الشكل إلىيسعى 

 ،مجتمعالتكوين الطبقي للمجتمع من خلال تهكمه وسخريته من الطبقة المتنفذة في الو المضمون الاجتماعي
 الرسم في الشخصية لذته إلى استناده ويظهر في لوحته .المسؤولة عن التفاوت الطبقي في البنى الاجتماعيةو

  .الحقيقي متنفسه كانت التي الواقعية نحو تجها وهكذا ومآسيها، الحياة مصاعب على والتركيز الانتقادي

 )2(العينة رقم
  )The Insurrection(الشغب  ،التمرد :موضوع العمل

  1858-1852 :تاريخ العمل

 ،The Phillips Collection، Washington، DC :العائدية
USA  

تعد اللوحة ضمن مجموعة لوحات ناقشت موضوع 
مشكلة اجتماعية حاول دومييه  أيضاهي و ،المهاجرين

الظلم الذي تعانيه و هاأسبابمن خلال  ،تسليط الضوء عليها
  .هذه الطبقة الاجتماعية

لوحة من حشد من الجمهور الذين يبغون لف الآوتت
نما هروب إو تي من رغبة في رفاهيةأوالهجرة لا ت ،الهجرة

 ك الوجوه الشاحبة التي تبوح بالهمومتعكس اللوحة تلو .فقرو جوعأو  بعاد قسريإأو  من واقع متعسف
الحشد الذي ينشد اللوحة صوت ودوي لهذا  فيعلو يو ،رافعه ليصرخأو  الراس ئبين مطأط ،الفقرو الجوعو

حياة هذه الطبقة بتلك و التي تعكس شكل ودومييه هنا عرض الوجوه بتلك المعالجة اللونية الخاصة .الخلاص
  .الجوعو الفقرو حساس بالمرضالمتربة التي تبعث الإو الشاحبة لوانالأ

اول عكس اللوحة تحو ،الطفلو ةأالمرو فهناك الرجل ،اأحدوالحشد الذي في العمل الفني لم يغفل 
ولكنه استطاع هنا  .همهمو هموجعتعكس فحساس الانفعالي لدى هذا الحشد البشري الإو الناحية التعبيرية

  .ثورية أكثرالتعبير عن فكرته شكليا مستثمرا البنية الجوهرية الكامنة خلف المظهر ولكن بطريقة 
زرق أق تلوح ومضة من لون فولكن هناك في الأ ،المرضو صفر يعكس الذبولأحتى الخلفية تبدو بلون 

 ،بالتغيير تيامل يأ إلىيلمح و قد يكون دومييه هنا ينوهو ،ءفي السماء يكتنفها لون برتقالي باعث للدف
  .التخلص من الظلمو

هذه ناحية تعبيرية نراها و ،شكال بخط داكنتجسيد حركة الانفعال من خلال تحديد الأ دومييه يحاول
الخط هنا  أنوالباحثة ترى  ،دومييه واضح على المدارس الفنية اللاحقة ثيراتف ،فيما بعد بالمدارس الحديثة

 .جل تدعيم الجانب البنائي والتعظيم من شأن العلاقات اللونية المتناقضةأوظف بشكل حاد وكثيف من 
بول سيزان و ،)1890-1853( ن كوخامثال فنسنت فأالتعبيريين  أعمالثير واضح في أالت أنالباحثة ترى و
  .الخطوط الداكنة المحددة للعناصرو سطحخشونة الأو المعالجة اللونية أسلوبب) 1906 - 1839(

 جبهة في أفراد كان الذي العامل الشعب ضد التي وقفت الخائفة اللوحة تعكس التمرد على البرجوازيةو
 إلى ولفظتهم ملالع من بطردهم البرجوازية قامت ثم. الحياة عبء عنهم فتخف أعمالاً منحتهم التي الثورة

 نابليون لويس فريسة نفسها الجمهورية وقعت لهذا ونتيجة. وعودها الجمهورية تحقق أنب وطالبت الشوارع،
 من عقدين خلال حروب ست إلى البلاد ودفع الثالث، نابليون مبراطورالا ثم رئيس أول نفسه من جعل الذي

  .نذاكآلمجتمعه  البيئيو فحاول الرسام هنا عكس السياق التاريخي .السنين
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  )3(العينة رقم
  )The Lawyers( المحامون :موضوع العمل

  سم)120×130:(القياسات الحقيقية للعمل

  1856-1854 :تاريخ العمل

  Privat Collection، مجموعة شخصية :مكان تواجدها

ا مهأنوك ،ن مهنة المحاماةاتصور اللوحة رجلين يمتهن
ه عن أعمالمن  وهي ضمن مجموعة .مر ماأيتفقان على 

 أنالجدير بالذكر هنا و ؛قسوته في مهاجمتهمو المحامين
فاللوحة تعكس هنا ملامح تختلف عن غالبية  .تهكمهو نقدهو دومييه لم يترك طبقة اجتماعية بعيدة عن تناوله

  .الوجوه تعكس صحة ورفاهيةو ،ليست شاحبة لوانالأو ،سفلالأ إلىفالرأس هنا ليس مطأطأ  ،لوحاته
هذه الطبقة  أن إلىضافة إ ،يكشف النقاب عن طبقة منتفعة من ظلم الحاكم لشعبه أندومييه هنا  يحاول

الطبقة و عباء الفقراءأو هموم وتعبو فهي تعيش على دماء ،هي من تمثل القانون الحامي لهذا الحاكم
  .الاجتماعية المقهورة

جوء ليبعث لى خلفية اللوحة فيحرك الأحمر تطفو عا بمسحة من اللون الأإذوتظهر الخلفية بلون واحد و
تلك الابتسامة  لىتركز عظار نحمر على الوجوه ليجعل الأبعض من هذا الأو ،نقطة جذب تشد المتلقيو ثارةإ

  .ينالتي تعلو الوجوه الساخرة الواضحة
العناصر أو  شكالالتركيز على الناحية الانفعالية لتجعل الأو حساس لدى دومييهقوة الإ أنالباحثة ترى و 

 امنحى تعبيري وه تنحأعمالجعل  إلىدت أوربما هذه المعالجة هي التي  ،تبوح بطريقة غير مباشرة عن مكامنها
شياء ترجح لذا كانت الحقيقة التي يحسها في داخلهِ نحو الأ ،تلك التعبيرية المتعالية عن المشاعر ،فيما بعد

 ه من خلالأعمالالتهكم الواضح في و مفهوم السخريةله تقديم الشكل بتلك الطريقة الدرامية التي تخدم 
 ،شكالهِقصاها لتعكس الروحية لأأاختيارهِ لتلك التقنية الخشنة التي تصعد من القدرة التعبيرية للون وتصل 

حساس الخفي الكامن في براز ذلك الإتضخيم الشكل عن طريق اللون لإ إلىدومييه يلجأ  أنلهذا نلاحظ و
  .شياءالأ

فقد عمل الرسام فترة ساعيا لدى  ،ام هنا ناقلا حقيقيا لواقع المحامين من حيث نقل بيئتهمكان الرس
الرغبة في كسب المال مهما كانت و غنى تجربته التراكمية ليخلف صورا تعكس الصراعاتأالمحامين مما  أحد

  .الوسيلة

  )4(العينة رقم
  العربة من الدرجة الثالثة :موضوع العمل

)A Wagon of the Third Class(  

  سم)67×93:(القياسات الحقيقية للعمل

  1862 :تاريخ العمل

   National Gallery of Canada :مكان تواجدها

اللوحات  أهم إحدىلوحة ركاب الدرجة الثالثة هي 
التي رسمها الفنان الفرنسي اونوريه دوميية وهي سلسلة 

وهي تعكس  ،من لوحات عربات النقل من الدرجة الثالثة
ما جلبته له  ظل يرسمها رغمئها، وبناأ أحدهو ف ،بناء الطبقة الكادحةأتشبث دومييه في الدفاع عن و ارصرإ

  .من مرة أكثرمن متاعب وكانت سببا لزجه بالسجن 
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من خلال ما تحمله عناصر  ،على درجاتهألوحات دومييه يشعر بالتعبير في  والمتلقي في هذا النوع من
وهم جزء  ،البؤس الذي يحمله ركاب تلك العربة حديثة الاختراع في ذلك الوقت من تعابير تجسد هذه اللوحة

   .اإليه من طبقة كبيرة مسحوقة كان ينتمي
يمين اللوحة تنظر بعمق وكأن لسان حالها يقول  إلىولى الأ ،ن تتصدران مقدمتهايتصور اللوحة راكبت

غلب أرة التهكمية على الواقع المعاش تميز متى سنظل هكذا؟ وهذه النظ إلىو بتهكم ما جدوى هذه الحياة؟
 يسارها طفل يغط في نوم عميق وتضغط بقوة على سلة تحملها وترتدي إلىويركن  .الرسام دومييه أعمال
تعلو محياها ابتسامة رغم الحزن الواضح في وجهها وسها أخرى مطأطأة روالراكبة الأ ،سها غطاءأعلى ر

وحة مستقلي عربات تلك الدرجة الذين يكونون من الفلاحين والفقراء الل وتمثل ،تحتضن طفلها بين يديهاو
يضج  إلىفي لوحته تعبيرية عالية مقابل تكوين جم حقق الفنان. الرثةو ويظهر ذلك من ملابسهم القديمة

حيث عبر  ،بالحيوية والايقاع من خلال صفوف الركاب الذين يجلسون بطريقة مواجهة خلف الراكبتين تحديدا
 .مصفرةو سقاطات التعبيرية على وجوه حادة الملامحترك الكثير من الإو عن حالات جميع الركاببذكاء 

ها خرساء أنالتي تبدو ك لوانالبني تلك الأو صفر الشاحبه الترابية من الأألوانواللوحة استخدم فيها 
  .عباءالأو مالهموو حساس التعبإو اتفصح عن حقيقتها، وذلك ليعكس من خلالها تعبير أنلاتستطيع 

يضيء النور العابر منهما الوجوه  ،عمق في اللوحة من خلال نافذتين متفاوتتين في مساحتهماالويتجسد 
 ولئك الركاب المتعبينأثر على حياة أثيرا مختلفا أفيما منح اللون القاتم اللوحة ت ،العيون المتعبةو الشاحبة

 يسخر من هذا الصمت أنفهو يحاول  ؛ذلك هناك الصمتورغم  ،عباء الحياة والقهرأالمحملين بو المقهورينو
  . الواقعية في الرسمو بشكل دراماتيكي مستفيدا من تجاربه الرومانتيكية

  النتـــــائــــــج 
 .يناقش المشاكل الاجتماعيةو يةنسانرسومات الرسام دومييه حادة الطبع تهكمية عندما يصف الإ. 1
هو الخط الدرامي الذي يحتوي على الانفعال المحمول على الطبقة س أطأطأة الرويماءة إو الانكسار. 2

 .الكادحة
جعل دومييه من الجوع والحاجة والهموم اليومية للطبقات المنسية موضوعات فنية تفوق في رقيها . 3

 .الموضوعات الجامدة التي تبحث عن مثالية خيالية لا تعبر عن ذوق الشعب
بؤس الحياة للطبقة الكادحة و دوات التي تعكس تعبالأ أهم أحدعند دومييه  الشاحبة الترابية لوانتعد الأ. 4

 .في المجتمع
 .تهكمه عليها حتى الفقراء تهكم على صمتهمو نقدهو دومييه لم يترك طبقة اجتماعية بعيدة عن تناوله. 5
   .تهكمالو مفهوم السخريةإيصال الخطوط الداكنة المحددة للعناصر تساهم في و سطحخشونة الأ. 6
العناصر تبوح بطريقة أو  شكالعلى الناحية الانفعالية لتجعل الأالتركيز و حساس لدى دومييهن قوة الإإ. 7

 .غير مباشرة عن مكامنها
راد اختراق الظواهر أه نشكال البصرية، لأالظل في معالجات الأو يستعمل دومييه التباين الحاد بين الضوء. 8

 .عمقاًاثارة و كثرلبلوغ حقائقها الأ
المضامين و الضوء واللون بالنسبة لدومييه ليس هدفاً بحد ذاتهِ، بل وسيلة من وسائل كشف الجوهر، .9

 .الانفعالية
 شكال ويهز كيانها المادي، فتبدو مرتعشة من فرط الاسقاطات الوجدانيةصبح يخترق الأأاللون . 9

  .والانفعالات النفسية
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  الاستنتاجات
  .مواضيع التهكم أهم أحدالهموم والبؤس الاجتماعي ية ونسانالمواضيع الإ. 1
يعكس الانفعال  للتعبير عن بؤس الطبقات المسحوقة اجتماعيا تم استخدام دلالات تتجلى بخط درامي. 2

 .وغيرها...ناءة المنكسرةحالانو الوجداني من خلال الطأطأة
خاصة تعبير  ،الرسام إليه يريد الوصولسطح التعبير الانفعالي الذي الشاحبة وخشونة الأ لوانتعكس الأ .3

 . البؤس
ن دومييه هنا سخر من أنقد الطبقات الاجتماعية شمل كل طبقات المجتمع حتى و السخريةو التهكم. 4

 .الفقراء نفسهم وتهكم على صمتهم
 .لملمساو اللونو الظلو التهكمية تبوح عن مكامنها من خلال تباينات الضوء عمالالناحية الانفعالية للأ. 5

  التوصياتو المقترحات
هم على الجانب الاجتماعي وسلطوا الضوء على عيوب مجتمعاتهم أعمالفنانين توقفوا في  أعمالدراسة . 1

 .مثال غوياأ
  .النحتية عند دومييه عمالدراسة الأ. 2
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  الهوامش

 فصول ستة ، من خلال ومثیرة ثاقبة نظرة"صنف الیات الفكاھة والتي عدھا ) مؤلف امریكي(تصنیف نیكولاس روكس   -   1
 ، والھجاء الساخرة والمحاكاة ، والنشوة الذكاء ذلك في بما ، البصریة الفكاھة من ختلفةم أنواعًا وتوضح تفحص ، تحدد شاملة
  في كتابھ" . الكاریكاتوریة والرسوم الكاریكاتیر النص یستكشف كما ، والسریالیة الھزلي الھراء وحتى

  Davis Publications , 1997 Humor in Art : A Celebration of Visual Wit Nicholas Roukes  

اسمھ عمرو بن بحر بن محجوب الكناني ولقبھ الجاحظ  والحدقي  لبروز عینیھ وكنیتھ ابو عثمان ادیب عربي یتسم  - :الجاحظ  2
ت ، .معجم الأدباء ، القاھرة ، مطبعة دار المامون ، ب: یاقوت الحموي . (اسلوبھ بالسخریة من اھم كتبھ الحیوان والبخلاء 

  )  74، ص  16،ج احمد الرفاعي : تحقیق 

والانشراح ، وان كانت تتوسل إلى ذلك ففي بعض منھا بوساطة السخریة والتھكم ...الكلمة تشیر إلى معنى الفرح -:الفكاھة  -3
 اذ ان العلاقة الدلالیة فیما بین ھذه)السخریة والاستھزاء والتھكم (من الكلمات الدالة على معنى الضحك وان اختلفت غایتھ و...

  .12، ص  2010، 1ت ، طالفكاھة في النثر العباسي ، دار الكتب العالمیة ،بیرو: علي عزیز صالح . (قویة  الكلمات
معجم : مجدي وھبة . ( یعرف معجم مصطلحات الأدب ، الكاریكاتیر بانھ الرسم المثقل بالتشویھ او الرسم التھكمي  -4

قیس الیاسري ان اصول . الفن عریق في القدیم اذ یوضح د وھذا)59، ص 1974مصطلحات الأدب ، مكتبة لبنان ، بیروت ، 
الا ان ھذا الفن بمغزاه الحدیث وكفن جماھیري بدا في ... ھذا الفن تعود الى النقوش التي وجدت على المعابد والرقم الطینیة 

  ).تعبیر السیاسي ، بحث غیر منشور  الكاریكاتیر وال: قیس الیاسري ( الواقع مع ظھور الصحافة 

م  1927استاذ بالكولیج دي فرانس وظفر عام  1900اصبح عام . م ، فیلسوف فرنسي ) 1941-1859: (ھنري برجسون  -5
الموسوعة ) . ( الزمن والارادة الحرة ، المادة والذاكرة ، الضحك ، تطور الاخلاق ( بجائزة نوبل في الاداب ،من مؤلفاتھ 

 )345، ص  1959دار القلم ومؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر ، بیروت ،  العربیة المیسرة ، اشراف محمد شفیق غربال ،

 6- www.wikipaintings.org  /  Honore Daumir                                                                                                       
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  :ملحق الأشكال 
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  المراجعو المصادر

 .القرآن الكريم
دار الفكر  :بيروت ،ج4 القاموس المحيط، :)1983. (أبادي، الفيروز مجد الدين محمد بن يعقوب. 1

  .العربي

ة العربية للتربية والثقافة المنظم المعجم العربي الاساس، :)1989(، جماعة من اللغوبن العرب. 2

  .الاروس .والعلوم

 .تحقيق احمد الرفاعي .مطبعة دار المامون :القاهرة .معجم الأدباء .)ب ت( ياقوت ،الحموي. 3
 .العلم للملايين دار: بيروت .المعجم الأدبي :)1979. (النور، جبور عبد. 4
 .اللبناني دار الكتاب :بيروت .معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ).1985(، علوش، سعيد. 5
دار القلم ومؤسسة  :بيروت .الميسرة الموسوعة العربية :اشراف). 1959( .محمد شفيق ،غربال. 6

 .النشرو فرانكلين للطباعة
: ، بيروت2ط .2مج .خليل احمد خليل :ت .موسوعة لالاند الفلسفية ).2001. (دريهأن ،لالاند. 7

  .عويدات
 .دار الفارابي :بيروت .خليل راشد :ت .معجم الأفكار والإعلام ).2007. (شليني ،هتشون. 8
 .لبنان مكتبة :بيروت .معجم المصطلحات في اللغة والأدب ).1979( .كامل المهندس، ووهبه، مجدي. 9

  .مكتبة لبنان :بيروت .معجم مصطلحات الأدب ).1974. (مجدي ،وهبة. 10

  .مكتبة مصر :مصر .كاهة والضحكسيكولوجيه الف). 1958( .زكريا ،ابراهيم. 11

 :مصر .ذا يشقى الإنسان؟ فصول في الحياة والمجتمع والأدب والتاريخالم .)ب ت( علي ،ادهم. 12
  .الفجالة .مكتبة نهضة مصر ومطبعتها

  .دار الأسوار .عكا القديمة .مقدمة للشعر العربي ).1977(، أدونيس. 13

 المؤسسة العربية للدراسات :بيروت. 1ط .يدية في الفنالواقعية التجر :)2007. (وسماء ،غاالآ. 14
  .النشرو

 .المطبعة العامرة للكتاب كالقاهرة .خزانة الأدب وغاية الإرب .)ب ت( الاموي، ابن حجة. 15
عبد الله عبد و سامي الدروبي :ت .)البحث في دلالة المضحك(الضحك  ).1998. (هنري ،برجسون. 16

  .لف كتابسلسلة الأ. ة العامة للكتابالهيئة المصري :مصر. الدايم

  .جلونمكتبة الأ :مصر .ثر الجاحظ فيهأالنثر الفني و). 1954. (عبد الحكيم ،بلبع. 17

تحقيق . خلاق الصاحب بن عباد وابن العميدأمثالب الوزيرين ). 1961. (ابو حيان ،التوحيدي. 18
  .دار الفكر: دمشق .ابراهيم الكيلاني

  .المعارفدار : مصر .تحقيق طه الجابري .البخلاء ).1958. (ن عمر بن بحرابي عثما ،الجاحظ. 19

 .دار المعارف :القاهرة .الجاحظ). 1966( .شفيق ،جبري. 20
الهيئة المصرية العامة  :مصر .أسلوب السخرية في القرآن الكريم ).1997. (عبد الحليم ،حفني. 21

  .للكتاب
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طبعة جامعة أم  .1ج .في الأدب العربي وبعض دلالاتها الفكاهة ).1967. (أحمد محمد ،الحوفي. 22

  .درمان الإسلامية

  .القلمدار  :بيروت. فارس متري ضاهر :ت. الفن والمجتمع ).1975( .هربرت ،ريد. 23

  .مكتبة لندن .الأدب الفكاهي ).1992. (عبد العزيز،شرف. 24

  .الفجالة ،دار غريب :مصر .يالشعر العباسي، التيار الشعب ).1978. (سعد إسماعيل ،شلبي. 25

 .العالميةدار الكتب  :بيروت. 1ط .الفكاهة في النثر العباسي ).2010. (علي عزيز،صالح. 26
. 1ط. وعالميا عربيا وحاضره بداياته عن لمحات؛ الكاريكاتير فن ).2003. (كاظم شمهود ،طاهر. 27

 .والتوزيع للنشر أزمنة دار :عمان
  .دار المعارف: مصر .لفن ومذاهبه في النثر العربيا ).1960( .شوقي، ضيف. 28

ليات النقد آالفكاهة و(التراث والتغير الاجتماعي  ).2004. (خرونوآ شاكر ،د الحميدبع. 29

  .الافريقيةو مركز البحوث العربية :مصر .1ط. 17الكتاب  .)الاجتماعي

دار المعرفة  .المضمون والشكل دراسة تحليلية في .خمريات أبي نواس ).1998. (أيمن ،العشماوي. 30
  .الجامعية

  .دار الفاضل :دمشق .مواكب التهكم ).1995( .عادل ،العوا. 31

 .الكويت ،146ع . سلسلة عالم المعرفة .نوفل نيوف :ت .الوعي والفن ).1990. (غاتشيف ،غورغي. 32
  .الادابو الفنونو المجلس الوطني للثقافة

  .القاهرة.مجاهد عبد المنعم مجاهد :ت. 1ط .عية في الفنالواق .1969 .فنكلشتين، سيدني. 33
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